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وكما روى عوف بن مالك الأشجعي ـ رضي الله عنه ـ قال: كنا نرقي في
الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعْرِضُوا عَلَي

قَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ. رواه مسلم. رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالر
ومنها: الاستسقاء بالأنواء، كما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد،
كُمْ؟ قَالُوا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَب
ا مَنْ هُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَم الل
ا هِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَم قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ الل

مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ.
ومنه أي -الشرك الأصغر-؛ التطيّر، ويُقصد بالتطيّر شرعاً التشاؤم،
فهو سببٌ من أسباب عدم التوكّل على الله -عز وجل-، ومثاله:
أنيذهب أحدٌ لسفرٍ أو تجارة، فيرى أمامه حادث سيارة، فيتشاءم
ويعتقد في قرارة نفسه أنّ لهذا الأمر سببٌ في إفشال سفره أو
تجارته، ويعتقد أنه سيصيبه المكروه إن أمضى ما يُريد، فيُصيبه التطيّر
تْهُ الطِيَرَةُ عن حاجتِهِ فقدْ الشّركي،[٣] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ رد
أشرَكَ، قالوا: يا رسولَ الله وما كفارَةُ ذلِكَ؟ قال: يقولُ: اللهم لا طيرَ

ا خيرُكَ، ولَا إلهَ غيرُكَ) ا طيرُكَ، ولَا خيرَ إل إل

ومن أمثلته في الواقع المعاصر:
قراءة الأبراج والطابع والفنجان

  استعمال الأحجبة للحفظ
  الحظاظات بكل أشكالها كجالبة للحظ وغيره

شد الرحال إلى قبور الأولياء والصالحين والإستغاثة بهم، بغير
اعتقاد في قدرتهم على النفع والضر، وإلا صار شرك أكبر مخرج

من الملة.
والشرك الأصغر كما ترى منقسمٌ إلى شرك قلبي، كالرياء، والتوكل
على الأسباب، وإلى شرك عملي، كالتمائم الشركية والحلف بغير الله،
وكل ذلك قد يصير شركاً أكبر، بحسب قائله ومقصده وما يقوم بقلبه،

كما قال ابن القيم رحمه الله .
وهو أخفى من دبيب النمل، ومن أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه
وسلم على أمته، كما في مسند أحمد وغيره من حديث محمود بن لبيد
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن أخوف ما أخاف عليكم
الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء،
يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جُزي الناس بأعمالهم: اذهبوا

إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟
وقد يكون الشرك الأصغر شركًا أكبر إذا اعتقد صاحبه أن من حلف به
بغير الله، أو قال فيه ما شاء الله وشاء فلان، أنه له التصرف في
الكون، وأن له إرادة تخرج عن إرادة الله، وعن مشيئة الله، وأن له قدرة

يضر وينفع دون الله، أو اعتقد أنه يصلح أن يعبد من دون الله، وأن 

يستغاث به، يكون شركًا أكبر لهذا الاعتقاد، أما إذا كان مجرد حلف
بغير الله من غير اعتقاد آخر، لكن جرى على لسانه الحلف بغير الله
تعظيمًا لهذا الشخص، يرى أنه أهل لأنه نبي أو صالح، أو لأنه أبوه أو
أمه أو ما أشبه ذلك، فهذا من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر

عند أهل العلم.

الفرق بن الشرك الأكبر والشرك الأصغر :
 أن الشرك الأكبر مخرجٌ من الإسلام؛ إذ إنّه يُناقض أصل التوحيد
والإيمان، بينما لا يُخرج الشرك الأصغر فاعله من دائرة الإسلام؛ لأنّه لا
يُناقض أصل التوحيد وإنّما يُناقض كمال التوحيد.  أنّ الشرك الأكبر لا
يغفره الله تعالى إلّا بالتوبة منه، بينما قد يغفرالله -تعالى- الشرك
الأصغر، فإذا مات العبد وعنده من الشرك الأصغر دخل في المشيئة
إن شاء الله -تعالى- غفر له، وإن شاء عذّبه. إنّ الشرك الأكبر يُحبط
العمل فلا ينفع معه الحسنات، ولا تقبل معه الطاعات مهما كثُرت،
بينما لا يحبط الشرك الأصغر الأعمال، فإن كثرت الحسنات وطغت
على السيئات دخل فاعله الجنة. أنّ الشرك الأكبر يُوجب الدخول في
النار والخلود فيها، بينما لا يُوجب الشرك الأصغر الخلود في النار، فقد

يُعذّب فاعل الشرك الأصغر في نار جهنّم، ولكنّ مآله إلى الجنّة

ومما يعين على توقي الشرك: وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أحمد
والطبراني وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري قال: خَطَبَنَا
هُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ رْكَ، فَإِن قُوا الشاسُ؛ ات هَا الن هِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَي رَسُولُ الل
هِ، وَهُوَ قِيهِ يَا رَسُولَ اللهُ أَنْ يَقُولَ: وَكَيْفَ نَت مْلِ، فَقَالَ مَنْ شَاءَ الل الن
ا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ ِإن هُم مْلِ؟ قَالَ: قُولُوا: الل أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ الن

شَيْئًا نعلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ.
وروى الإمام أحمد في الزهد: أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم

اجعل عملي صالحاً، واجعله لك خالصاً، ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئاً.

ختاما؛ لنتذكر أن الشرك هو الظلم العظيم؛ قال تعالى على لسان
رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) {لقمان:١٣}. الش ِهِ إن لَا تُشْرِكْ بِالل لقمان:(يَا بُنَي
هَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ الل ِوالشرك هو محبط العمل؛ قال تعالى: (إن
هِ فَقَدِ افْتَرَى إثِْمًا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِالل

اسَ يومَ القيامةِ ليَومٍ هُ الن عَظِيمًا) {النساء:48} وقال نبينا صلى الله عليه وسلم:(إذا جمعَ الل
هِ أحدًا لا رَيبَ فيهِ، نادى مُنادٍ: مِن كانَ أشرَكَ في عَملٍ عملَهُ لل
ركِ)، رَكاءِ عنِ الش هَ أَغنى الش الل هِ فإن فليطلب ثوابَهُ من عندِ غيرِ الل
فالله -عزّ وجلّ- لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له. فلنسع
جاهدين لتحقيق التوحيد كما يحب ربنا عزوجل ويرضى، ولتجنب الشرك

كبيره وصغيره بعون ربنا عزوجل؛ فإنما ذاك الفلاح.



234

من أمثلة الشرك الأكبرفي واقعنا المعاصر: 
وأما عن أمثلة الشرك الأكبر في واقعنا المعاصر فلا تختلف عما كانت

عليه قبلُ من حيث الأصل، ولعل من أكثرها ظهورا: 
تحكيم القانون الوضعي المناقض للشريعة، وجعله شرعا عاما

ومنهاجا يسير عليه الناس. 
الانتماء إلى المذاهب الإلحادية: كالشيوعية، والعلمانية، وغيرها. 

والشرك لا يقع بالاعتقاد فحسب، بل هو أعم من ذلك، فيشمل
الاعتقاد واللفظ والقصد، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في إعلام
فْظِ أَوْ الْقَصْدِ أَوْ الِاعْتِقَادِ. هِ عَدْلًا بِغَيْرِهِ فِي الل الموقعين: أَنْ يَجْعَلَ لِل

انتهى.

(2). وأما الشرك الأصغر  فإن الشرك الأصغر هو كل ما نهى عنه
الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، ووسيلةٌ  للوقوع فيه، وسماه
الله ورسوله شركاً، وهو غير مخرج من ملة الإسلام، بل صاحبه لا
يزال في دائرة الإسلام، وصوره عديدة يعسر حصرها كلها، ولو أمكن
حصرها لما اتسع له هذا المقام، كما قال ابن القيم رحمه الله:
والشرك أنواع كثيرة، لا يحصيها إلا الله، ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع

الكلام أعظم اتساع. اهـ.

إلا أنا نذكر منها صوراً: يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك
الأصغر: فكيسير الرياء، والتصنع للخلق، والحلف بغير الله، كما ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك ـ وقول الرجل للرجل: ما
شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وإنا بالله وبك، وما لي إلا الله
وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا وقد
يكون هذا شركاً أكبر بحسب قائله ومقصده، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه
قال لرجل قال له ما شاء الله وما شئت: أجعلتني لله ندا؟ً قل: ما شاء
الله وحده ـ وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ... ومن أنواعه:
الخوف من غير الله، والتوكل على غير الله، والعمل لغير الله، والإنابة
والخضوع والذل لغير الله، وابتغاء الرزق من عند غيره، وحمد غيره على
ما أعطى، والغنية بذلك عن حمده سبحانه، والذم والسخط على ما لم

يقسمه، ولم يجر به القدر، وإضافة نعمه إلى غيره. اهـ.

ومنه أيضا؛ التمائم الشركية، وهو ما يعلق على الصبيان وغيرهم اتقاءَ
العين ونحوها وحرزاً من أذى الناس وضررهم، والرقى الشركية، التي
يكون فيها سحرٌ أو شَبَهٌ من السحر، وطلاسمُ غير مفهومة، كما قال

قَى، وَالتمَائِمَ، وَالتوَلَةَ شِرْكٌ. الر ِصلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إن

والقاعدة: أن من صرف العبادة أو بعضها لغير الله من أصنام أو
أشجار أو أموات أو جن أو غيرهم من الغائبين فهذا شرك أكبر، وهكذا
من جحد ما أوجب الله أو ما حرم الله مما هو معلوم من الدين
بالضرورة، قد أجمع عليه المسلمون، فهذا يكون كافرًا كفرًا أكبر
ومشركًا شركًا أكبر، كل من أتى ناقضًا من نواقض الإسلام يكون

مشركًا شركًا أكبر كما مثلنا.

وقال الشيخ السعدي ـ رحمه الله ـ في القول السديد: فأما الشرك
الأكبر: فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو يرجوه أو
يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، فهذا الشرك لا
يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء، وهذا المشرك الذي حرم الله عليه

الجنة ومأواه النار. انتهى.

كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدراج السالكين:
ا بِالتوْبَةِ ِهُ إل رْكُ، فَهُوَ نَوْعَانِ: أَكْبَرُ وَأَصْغَرُ، فَالْأَكْبَرُ لَا يَغْفِرُهُ الل ا الش وَأَم
رْكُ هَ، وَهُوَ الش الل هُ كَمَا يُحِب ا، يُحِب هِ نِد خِذَ مِنْ دُونِ اللمِنْهُ، وَهُوَ أَنْ يَت
نَ تَسْوِيَةَ آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ بِرَب الْعَالَمِينَ، وَلِهَذَا قَالُوا ذِي تَضَم ال

يكُمْ بِرَب ا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * إذِْ نُسَو هِ إنِْ كُن ارِ {تَالل لِآلِهَتِهِمْ فِي الن
هَ وَحْدَهُ خَالِقُ كُل الل الْعَالَمِينَ} [الشعراء: 97 - 98] مَعَ إقِْرَارِهِمْ بِأَن

هُ وَمَلِيكُهُ، وَأَن آلِهَتَهُمْ لَا تَخْلُقُ وَلَا تَرْزَقُ، وَلَا تُحْيِي وَلَا تُمِيتُ، شَيْءٍ، وَرَب
ةِ وَالتعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ كَمَا هُوَ حَالُ سْوِيَةُ فِي الْمَحَبمَا كَانَتْ هَذِهِ الت ِوَإن
مُونَهَا ونَ مَعْبُودَاتِهِمْ وَيُعَظ هُمْ يُحِب أَكْثَرِ مُشْرِكِي الْعَالَمِ، بَلْ كُل
ونَ آلِهَتَهُمْ هِ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ـ بَلْ أَكْثَرُهُمْ ـ يُحِب وَيُوَالُونَهَا مِنْ دُونِ الل
هِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِذِكْرِهِمْ أَعْظَمَ مِنِ اسْتِبْشَارِهِمْ إذَِا ةِ الل أَعْظَمَ مِنْ مَحَب
هُ وَحْدَهُ، وَيَغْضَبُونَ لِمُنْتَقِصِ مَعْبُودِيهِمْ وَآلِهَتِهِمْ ـ مِنَ ذُكِرَ الل
ا يَغْضَبُونَ إذَِا انْتَقَصَ أَحَدٌ رَب الْعَالَمِينَ، وَإذَِا الْمَشَايِخِ ـ أَعْظَمَ مِم
يْثِ انْتُهِكَتْ حُرْمَةٌ مِنْ حُرُمَاتِ آلِهَتِهِمْ وَمَعْبُودَاتِهِمْ غَضِبُوا غَضَبَ الل
هِ لَمْ يَغْضَبُوا لَهَا، بَلْ إذَِا قَامَ الْمُنْتَهِكُ إذَِا حَرِدَ، وَإذَِا انْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ الل
رْ لَهُ قُلُوبُهُمْ، وَقَدْ شَاهَدْنَا هَذَا لَهَا بِإِطْعَامِهِمْ شَيْئًا رَضُوا عَنْهُ، وَلَمْ تَتَنَك
نَحْنُ وَغَيْرُنَا مِنْهُمْ جَهْرَةً، وَتَرَى أَحَدَهُمْ قَدِ اتخَذَ ذِكْرَ إلَِهِهِ وَمَعْبُودِهِ مِنْ
هِ عَلَى لِسَانِهِ دَيْدَنًا لَهُ إنِْ قَامَ وَإنِْ قَعَدَ، وَإنِْ عَثَرَ وَإنِْ مَرِضَ وَإنِِ دُونِ الل
هِ هُوَ الْغَالِبُ عَلَى قَلْبِهِ اسْتَوْحَشَ، فَذِكْرُ إلَِهِهِ وَمَعْبُودِهِ مِنْ دُونِ الل
هِ، وَشَفِيعُهُ هُ بَابُ حَاجَتِهِ إلَِى الل وَلِسَانِهِ، وَهُوَ لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ، وَيَزْعُمُ أَن

عِنْدَهُ، وَوَسِيلَتُهُ إلَِيْهِ.) انتهى. 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وصحبه أجمعين وبعد:

الشرك هو الظلم العظيم، والذنب الذي لم يدخر أي نبي من الأنبياء
وسعه في التحذير منه، حتى آخر لحظات حياتهم كانت وصيتهم
لأبناءهم وأهليهم( ألا يشركوا بالله)، وكانت دعوتهم دائما لله عزوجل

أن يجنبهم الشرك، وهم هم.
وكانت تلك وصية نبينا صلى الله عليه وسلم دائما لأصحابه، فحينما سأله سيدنا معاذ بن

جبل رضي الله عنه النصيحة كانت تلك أول وصية أوصاه بها النبي صلى الله عليه وسلم.
هُ علَيهِ ى الل صل بي فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال:(كنتُ معَ الن
مَ في سفَرٍ ، فأصبَحتُ يومًا قريبًا منهُ ونحنُ نَسيرُ، فقلتُ : يا وسل
ارِ ، قالَ : لقد ةَ ويباعِدُني من الن هِ أخبرني بعمَلٍ يُدخِلُني الجن رسولَ الل
هَ ولا هُ علَيهِ ، تعبدُ الل رَهُ الل هُ ليسيرٌ على من يس سألتَني عَن عظيمٍ ، وإن
كاةَ ، وتصومُ رمضانَ ، وتحج لاةَ ، وتُؤتي الز تشرِكْ بِهِ شيئًا ، وتُقيمُ الص

البيتَ ...) الحديث

معنى الشرك:
جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته. والغالب الإشراك في
الألوهية بأن يدعو مع الله غيره، أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة:

كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة. 

(1). أما الشرك الأكبر فهو صرف العبادة لغير الله، أو بعضها، كدعاء
الأموات، والاستغاثة بالأموات، والنذر لهم، أو للجن أو للملائكة أو
غيرهم من الأموات والغائبين، هذا يقال له: شرك أكبر، كما كانت

قريش وغيرها من العرب يفعلون ذلك عند أصنامهم وأوثانهم. 
ومن ذلك أيضًا إذا جحد الإنسان أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة
وجوبًا أو تحريمًا، من جحده كان كافرًا ومشركًا شركًا أكبر، كمن قال:
إن الصلاة لا تجب على المكلفين من المسلمين، أو قال: إن الزكاة لا
تجب على من عنده أموال الزكاة، أو قال: صوم رمضان لا يجب على

المسلم المكلف، فهذا يكون كافرًا ومشركًا شركًا أكبر.
أو أحل ما حرمه الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، مما أجمع
عليه المسلمون، كأن يقول: الزنا حلال، أو شرب المسكر حلال، أو
العقوق للوالدين حلال، أو السحر حلال، أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون

كافرًا ومشركًا شركًا أكبر.

أنواع الشرك:
شرك أكبـــــر .1
شرك أصغر .2


